
 11من   1

 

 هلال الهاجري الشيخ مستفادة من خطبة-هـ1446-8-15-دمعة متسول

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  
 كما يحبُّ ربُّنا ويرضى. 

لَ  أَنْ  لَهُ، وَأَشْهَدُ  شَريِكَ  لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِله  إِلَهَ   
أَنه   وَرَسُولهُُ وَأَشْهَدُ  عَبْدُهُ  وَسَلهمَ  -مَُُمهدًا  اللهُ  صلى 

 .-وبََرَكَ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ 
)يََ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا اتهـقُوا اَلله حَقه تُـقَاتهِِ وَلَ تـَمُوتُنه  

تُمْ مُسْلِمُونَ(،   :فيا إخواني الكرامُ  أَمها بَـعْدُ:إله وَأنَْـ
دَمعَةُ الطِ فلِ اليَمَنِ ، فاَنتـَفَضَ لَهاَ الِجهَازُ  سَقَطَتْ  

،  ـالَأمنُّ، وَفِ سَاعَاتٍ تََه القَبضُ عَلى ال مُجرمِِ الظهالِِِ
مٍ عَادَ الطِ فلُ إلى أَمِ هِ وَهُوَ سَالٌِ، وَبِِذَِهِ القِصهةِ  وبعَدَ أَيَه
انكَشَفَتْ مَََدهدًا عِصَابََتُ التِ جَارةَِ بَِلبَشَرِ، وتَشغِيلُهم  
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للَأطفَالِ والنِ سَاءِ فِ التهسوُّلِ تََتَ التهعذِيبِ والَخطَرِ، 
فَمَا هُوَ العِلاجُ الشهرعيُّ لِمثلِ هَذِهِ الـمَظاَهِرِ عَظِيمَةِ  

 الضهرَرِ؟ 
بِلادَهُم  تَـركَُوا  الذينَ  الفُقَراءِ  حَالِ  إلى  اسـمَعُوا 
وأَموالَهم مُهَاجِرينَ، وَلكِن كَانَ الإيـمَانُ يـمَلأُ قُـلُوبَِم  

اللهُ  يَـقُولُ  لِيَن،  مُتَوكِ  ربِِ ِم  وَتعَالى- وعَلى  : -سُبحَانهَُ 
يَسْتَطِيعُونَ  ) أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَ  للِْفُقَرَاءِ الهذِينَ 

ضَرْبًَ فِ الْأَرْضِ يَحْسَبـُهُمُ الْجاَهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التـهعَفُّفِ 
، يَـقُولُ أبَو (تَـعْرفُِـهُم بِسِيمَاهُمْ لَ يَسْألَُونَ النهاسَ إِلْحاَفاً

الطهبََيُّ  اللهُ -جَعفَرِ  تَفسِيرهِِ:  -رَحِمَهُ  م  هُ ب ـُسَ يحَ " فِ 
أَ الهِِ حَ وَ م  هِ مرِ بَِ   لُ اهِ الجَ  عَ هِ فُّفِ عَ ت ـَ  نْ مِ   اءَ يَ غنِ م    نِ م 
بَاً  ؛ صَ اسِ النه   ييدِ ا فِ أَ مَ عرُّضَ لِ م الته هِ ركُ تَ ، وَ ةِ لَ سأَ مَ ـال
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 ". رهاءِ الضه وَ  اءِ أسَ ى البَ لَ م عَ نهُ مِ 
 *لبَِذْلِ وَجهِكَ سَائِلًا افْتقَرْتَ وَإِذا 

 مِفضَالِ ـفابذُلهُ للمُتَكر مِِ ال                            
هَذا كَانَ حَالُ الفَقِيِر، وأَمها الغَنُِّ فَجَاءَ التهوجِيهُ لَهُ 

وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  ):  -سبحانه-فِ آخِرِ الآيةِ بِقَولِهِ 
، فاَلـمَطلُوبُ مِنَ الفَقِيِر الستِعفَافُ  (فإَِنه اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 

بِصِدقٍ وابتِهَالٍ، والـمَطلُوبُ مِنَ  -تَـعَالى-وَسُؤالُ اللهِ 
مُتَعفِ فِيَن، وإعطاَؤهُم حَقههُم  ـالغَنِِ  البَحثُ عَن هَؤلءِ ال

التهسوُّلُ   يََتَفِي  الوَصيهةِ  هَذِهِ  وبتَِحقِيقِ  الـمَالِ،  مِنَ 
 بَِميعِ الَأشكَالِ.

هَذِهِ  التهقصِيَر فِ  يَحكِي  الوَاقِعُ  قاَئلٌ:  يَـقُولُ  وَقَد 
الوَصيهةِ مِن بعَضِ الَأطرَافِ، فَكَثِيٌر مِنَ الأغنِيَاءِ مَنعُوا 
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الستِعفَافِ،  عَنِ  بعَيدٌ  الفُقَراءِ  مِنَ  وكَثيٌر  الحقُُوقَ، 
مِن كَلامِ   الوَصَايََ،  لِهذَِهِ  مَعيَ  اسـمَعُوا  إذَن  فَـنـَقُولُ: 

  -صَلهى اللهُ عَليهِ وَسَلهمَ -خِيِر البََاَيَ: لَقَد وصهى النهبُّ 
لعَارِ الفَقِيَر بَِلعَمَلِ، لَأجلِ أَن يَحفَظَ مَاءَ وَجهِهِ مِنَ ا

لَهُ فَـيَأْتَِ بُِزْمَةِ أَحَدكُُمْ  يََْخُذَ  لَأَنْ  "والَخجَلِ، فَقاَلَ:   حَبـْ
يَبِيعَهَا فَـ ظَهْرهِِ  عَلَى  وَجْهَهُ،    ،الْحطََبِ  بِِاَ   ُ اللَّه فَـيَكُفه 

، فَـيَعمَلُ  "خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النهاسَ أَعْطَوْه أَوْ مَنـَعُوهُ 
فِ السُّوقِ، يوُصِلُ الطهلَبَاتِ، أَو يَحمِلُ الَأغرَاضَ، أَو  
يَـتَعلهمُ صَنعَةً، أو يتُقِنُ حِرفَةً، والـمَرأةُ فِ بيَتِهَا تَصنَعُ  
الطهعَامَ، وتََِيطُ الثِ يَابَ، وهَكَذَا ينَتَصِرُونَ عَلى الفَقرِ 

ال النبُ ـبَِحسَنِ  سُئلَ  فَـقَد  الصهلاةُ -مَكَاسِبِ،  عَليهِ 
الرهجُلِ عَمَلُ  "قَالَ:  ف ـَأَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟    :-والسهلامُ 
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 ".وكَُلُّ بَـيْعٍ مَبَْوُرٍ  ،بيَِدِهِ 
 * الْكَسْبِ عَارٌ فِ  :لِ النهاسُ يَـقُولُ 

 الْعَارُ فِ ذُلِ  السُّؤَالِ  :فَـقُلْتُ                          
الرسولُ  حَذهرَ  وَسَلهمَ -وَلَقَد  عَليهِ  اللهُ  مِن -صَلهى 

القيامةِ،  يَومَ  للِفَضِيحَةِ  سَبَبٌ  وَأنَههُ  السُّؤالِ،  كَثرةِ 
النهاسَ، حَتَّه يََْتَِ يَـوْمَ  يَسْأَلُ  الرهجُلُ  يَـزَالُ  مَا  "فَـقَالَ:  

، وَأَخبَََ أَنه الإنسَانَ  "الْقِيَامَةِ ليَْسَ فِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ 
إذا فتَحَ عَلى نفَسِهِ بََبَ السُّؤالِ، فَـتَحَ اللهُ عَليهِ بََبَ  

فَـقَالَ  والوَبََلِ،  والسهلامُ -الفَقرِ  الصهلاةُ  : -عَليهِ 
عَلَيْهِنه " أقُْسِمُ  فاَحْفَظُوهُ   ، ثَلَاثةٌَ  حَدِيثاً  ثُكُمْ  ،  وَأُحَدِ 

ُ  فَـتَحَ  إِله    ،بَ مَسْألََةٍ وَلَ فَـتَحَ عَبْدٌ بََ وَذكََرَ مِنهَا:   اللَّه
مِنَ  "فَـقْرٍ بََبَ  عَلَيْهِ   بَِلِله  الـمسلمين  ونعيذ  فَـنـَعُوذُ   ،
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 الذُّلِ والفَقرِ.
النهبُّ  بَينهَ  وَسَلهمَ -وَلَقَد  عَليهِ  اللهُ  الحاَلتِ  -صَلهى 

الْمَسْألََةَ إِنه  يََ قبَِيصَةُ  "التي تََلُّ فِيهِ الـمَسألةُ، فَقالَ:  
حَماَلَةً إِله  تََِلُّ  لَ   تَََمهلَ  رجَُلٍ  ثَلَاثةٍَ:  رقابًَ  -لِأَحَدِ 

صلحٍ  وغَرَاماتِ  لَهُ -وديَتٍ  حَتَّه    فَحَلهتْ  الْمَسْألََةُ 
مْسِكُ، وَرجَُلٍ أَصَابَـتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ  ـيُصِيبـَهَا، ثُهُ يُ 

مِنْ  قِوَامًا  يُصِيبَ  حَتَّه  الْمَسْألََةُ،  لَهُ  فَحَلهتْ  مَالَهُ، 
وفِ   ،-يشهدَ -يقومَ عَيْشٍ، وَرجَُلٍ أَصَابَـتْهُ فاَقَةٌ حَتَّه  

: مِنْ قَـوْمِهِ -العقلِ -ي الحِْجَاثَلَاثةٌَ مِنْ ذَوِ   لَ يَـقُو رواية:  
حَتَّه   الْمَسْألََةُ  لَهُ  فَحَلهتْ  فَاقَةٌ،  فُلَانًً  أَصَابَتْ  لَقَدْ 

فَمَا سِوَاهُنه مِنَ الْمَسْألََةِ يََ    ،عَيْشٍ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ  
، فَليَنظرُْ السهائلُ  "قبَِيصَةُ سُحْتًا يََْكُلُهَا صَاحِبـُهَا سُحْتًا 
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هَل هُو مِن هَؤلءِ الَأصنَافِ؟ وهَل إذا أَصابَ قِوَامًا  
 مِن عَيشٍ رجََعَ لِلاستِعَفَافِ؟

 وللمسلميَن...أستغفرُ اَلله ل ولكم 
 الخطبة الثانية

 الحمدُ لِله كما يحبُ ربنُا ويرضى، أَمها بَـعْدُ: 
هَؤلءِ   فِ  صَادِقٌ  يوُجدُ  أَل  القَائلُ:  يَـقُولُ  فقَد 

قَد   ولَكِن  بَـلَى،  فَـنـَقُولُ:  فِ  المتَُسوُّليَن؟  كَثرةِ  ضاع 
النًّصبِ  ذهابينَ الكَ  فِ  طرُقُهم  تَطَوهرَتْ  الذينَ   ،

العَواطِفِ  كَسبِ  فِ  الِخدَاعِ  وأنَوَاعِ  والحتِيَالِ، 
فيَنبَغي   التهسوُّلَ  الدهولَةُ  مَنـَعَتْ  وَقَد  واليَومَ  والـمَالِ، 

ذُ  عَوضههُ اللهُ  لِلَِّ  شَيئًا  تَـرَكَ  وَمَن  و الإكرامِ المتِثاَلُ، 
القَيِ مِ  ابنِ  إلى كَلامِ  اسَـمَعُوا  اللهُ -والَجلالِ،  ،  -رَحِمَهُ 
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حَرَامٌ "يَـقُولُ:   الْأَصْلِ  فِ  أبُيِحَتْ  هـ وَإِن  ،وَالْمَسْألََةُ  مَا 
وَالضهرُورةَِ  الرُّبوُبيِهةِ   ،للِْحَاجَةِ  اَ ظلُْمٌ فِ حَقِ   لِأنَههُ  ،  لِأَنَّه

قْرَهُ وَذُلههُ وَاسْتِعْطاَءَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ سُؤَالَهُ  بَذَلَ   وَذَلِكَ    ، وَفَـ
زَلَهاَ   ، فَـوَضَعَ الْمَسْألََةَ فِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا  ،نَـوْعُ عُبُودِيهةٍ  وَأنَْـ
،   ،وَظلََمَ تَـوْحِيدَهُ وَإِخْلَاصَهُ   ،بِغَيْرِ أَهْلِهَا قْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَفَـ

وَاسْتـَغْنََ بِسُؤَالِ النهاسِ    ،وَرِضَاهُ بِقَسْمِهِ   ،وَتَـوكَُّلَهُ عَلَيْهِ 
النهاسِ  رَبِ   مَسْألََةِ  حَقِ     ،عَنْ  مِنْ  يَـهْضِمُ  وَذَلِكَ كُلُّهُ 
نوُرهَُ  وَيطُْفِئُ  قُـوهتَهُ   ،التـهوْحِيدِ،  وفِيهِ  وَيُضْعِفُ   ظلُْمٌ ، 

وَأنَْـزَلَ   ،وَذَله لِغَيْرِ خَالِقِهِ   ،فإَِنههُ أَراَقَ مَاءَ وَجْهِهِ   لنِـَفْسِهِ 
الْمَنْزلِتََيْنِ  أَدْنََ  بِبَْ   ، نَـفْسَهُ  لَهاَ  الْحاَلتََيْنِ ـوَرَضِيَ  ، خَسِ 

ب نَاعَتَهُ  وَقَـ وَتَـوكَُّلَهُ،  وَرِضَاهُ  صَبَْهَُ  لَهُ،  ـِوَبََعَ  قُسِمَ  مَا 
وَرَضِيَ أَنْ تَكُونَ نَـفْسُهُ   ،وَاسْتِغْنَاءَهُ عَنِ النهاسِ بِسُؤَالهِِمْ 
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وَلَوْلَ الضهرُورةَُ    ،وَيَدُهُ تََْتَ يَدِهِ   ،ولِ ؤ تََْتَ نَـفْسِ الْمَسْ 
 ."لَِْ يُـبَحْ ذَلِكَ فِ الشهرْعِ 

ينَبَغي   العُليَا والبَذلِ والعَطاَءِ،  اليَدِ  أَصَحَابَ  فَـيَا 
لنََا أَن نَـتَحرهى الـمُتَعفِ فِيَن مِنَ الفُقَراءَ، فَـهُم الـمَسَاكيُن  

قاَلَ حَقًّ  صِدقاً،  قُونَ  الـمَستحِ  وَهُم  الصهلاةُ -ا،  عَليهِ 
الهذِي ليَْسَ  ":  -والسهلامُ  الطهوهافِ  بِِذََا  الْمِسْكِيُن 

وَالتهمْرَةُ   ،يَطُوفُ عَلَى النهاسِ فَتََدُُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ 
قاَلَ:    ؟وَالتهمْرَتََنِ، قاَلُوا: فَمَا الْمِسْكِيُن يََ رَسُولَ اللهِ 

الهذِي لَ يََِدُ غِنًَ يُـغْنِيهِ، وَلَ يُـفْطَنُ لَهُ فَـيـُتَصَدهقَ عَلَيْهِ،  
ئًا  شَيـْ النهاسَ  يَسْأَلُ  الـمُستَحقُّونَ  "وَلَ  هُم  فَهؤلءِ   ،

 للِصهدَقاَتِ، وفِ الإنفَاقِ عَليهِم أَعظمُ الَحسَنَاتِ.  
إنًِ  نسألُكَ بنه لَكَ الحمدُ، وأَنًه نَشْهَدُ أنَهكَ   اللههمه 
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ُ، ل إلَهَ إله أنتَ، الْأَحَدُ، الصهمَدُ، الهذِي لَِْ   أنَْتَ اللَّه
أَحَدٌ  لَهُ كُفُوًا  يَكُنْ  وَلَِْ  يوُلَدْ،  وَلَِْ  بديعُ  ،  يلَِدْ  المنهانُ، 

السهمواتِ والأرضِ، يَذا الجلالِ والِإكرامِ، يَ حيُّ يَ  
 . قيُّومُ 

المسلميِن    اللههُمه  وأُمورِ  أُمورِنً  وُلةَ  أصلحْ 
ووفقهمْ  وإعلاءِ   وبطانتَهم،  دِينِكَ،  ونَصرِ  لرضاكَ، 

 كَلمتِكَ. 
سالـميَن    اللههُمه  وردُههُم  المرابطيَن،  جنودَنً  انصرْ 
 غانـميَن.
الطفْ بنا وبَلمسلميَن على كُلِ  حالٍ، وبَـلِ غْنا    اللههُمه 

 وإيَهُم من الخيِر والفرجِ والنصرِ منتهى الآمالِ.
الْهدَُى وَالْتـُّقَىْ وَالْعَفَافَ  لنا ولهم  إِنًه نَسْألَُكَ    اللههُمه 



 11من   11

 

 . وَالْغِنََ 
 أحسنْتَ خَلْقَنا فَحَسِ نْ أخلاقنَا.  اللههُمه 
ولوالدِينا وأهلِنا والمسلميَن    اللههُمه  لنا  نسألك  إنًه 

شرٍ،   من كلِ   بك  ونعيذُهم  ونعوذُ  خيٍر،  من كلِ  
ونسْألَُكَ لنا ولهم العفوَ والْعَافِيَةَ، والهدُى والسهدادَ، 

ينِ والدُنيا والآخرةِ.   والبَكةَ والتوفيقَ، وَصَلَاحَ الدِ 
 يَ شافِ اِشْفِنا وأهلَنا والمسلميَن والمسالِمين.  اللههُمه 

تنَِا قُـرهةَ أَعْيُنٍ  )  اللههُمه  ربَهـنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِ يَه
 (.وَاجْعَلْنَا للِْمُتهقِيَن إِمَامًا

صلِ وسلمْ وبَركْ على نبيِنا مُمدٍ، والحمدُ   اللههُمه 
 لِله ربِ العالميَن.

 


